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 هداء إ                           
 خاص الى طالبي العلم في كل زمان 

 و مكان 

    الى الذين :            

غدقونا بنصائحهم و توجيهاتهم أينما حللنا أ
 وارتحلنا 

سماء أفظ الاترة مع حكالى كل الأساتذة والد 
 و الرتب
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 مقدمة
 الكرر وث  رو  يرالأرض المعطاءة والولادة  في تأطالجزائر هذا البلد العظيم و  ما الجزائر وما أدراك     

 عملية تكجير ثراكينود الاستعباد والاستغلال ، فثار أهل العلم وذوي الألباب للمشاركة في التحرر من قي
  الغضب على العدو الغاشم الذي استعبد البلاد والعباد، و أخمد النبوغ في الرؤوس و أمات العزة

والررامة في النكوس  فراحوا  يجاهدون بالرلمة الشجاعة يلهبون الحماسة و يضرمون الغضب ويدفعون 
ائي ، الثورة قبل أن تنزل في النصر النهتوقف حتى ار ثوري ، وزحف قوي لم يـبالعزائم إلى الأمام في تي

الرلمة ، هي فررة و صورة ثم تعبير ثرلماتهم  أدمغة  رجال الكرر ، رجال دان بالسلا  ، كانت فيالمي
من قاظ الأمم و إطلاق سراحها رخاتهم ونقدهم لأوضاع الكاسدة لإية و صالموقظة ، و صيحاتهم المدوي
رحمة و إخاء ،  ان والجبروت ، ثورتهم ثورة نبل وو العدوان والطغي الظلمأسراها ، و الثورة ضد الغبن و 

 اة والاستعلاء .ثورة الرو  و الحي

الغائص في أعماق الثورة  ن أمثاليري في دماء المكرر يج ياة كانت إحساسا دفاقا قو ير يفثورة الجزائر التحر  
د ثورة الجزائر في أعماله الذي خلة والزنجي الأصل" فرانز فانون " ية المكرر الكرنسي الجنسيالجزائر 
كرر و القلم د لأهل اليلجزائر ،" فرانز فانون" نموذج فر قة النضال البطولي في ايالتي صورت حقو  ةيالبطول
جاهد ، لا بالعاطكة دافع و يهو  و يرهها ثرل فخر و اعتزاز وراحة الضمسه اتجاياغ مشاعره و أحاسـ، ص
   يلي الذي كان ضد وطنهم الأصلي ، حداني الكعيثل بالعمل المة فحسب م المعنوي أو الرتاثيوالتدع

 ينرولتارا ، و من ثــة البيسمى ثدكتاتور ية ما يولوجيديؤمنون بأين ي الذيين الكرنسين المثقكينكان من ث
ا ن اهتموا ثثورتنيب الجزائري فررا وروحا وعملا الذة للشعييخة التار يبالدفاع عن الشرع  ن التزموا يالذ

 هدد مصالحهم.يعلى الرغم ما 
 خ الثورة و المسجلةية المتتبعة لتار ينا أن نبح  عن سر هاته الشخصيمن هذا المنطلق وجب عل         

قة ين الاندثار، وكشف الستار عن الحقة المستوحاة من التراث الثوري الضخم و حكظها مييخللحقائق التار 
المهولة التي كانت تختكي وراءه ، هاته التي عجز اللسان عن وصكها على الرغم من كونها لا تمت بالصلة 

تصل ية التي حملت كل ما يالبشرة ، و حتى نقتدي بهذه الشخصسواء الأصل أو الجنس أو حتى لون 
 يناتها ثعيالثورة وجسامة تضح مة هاتهيال الحاضرة واللاحقة ، قية على عاتقها ، وتعي الأجيبالثورة الجزائر 

لعلن و ثشاعة صوره قة الاستعمار ليها ، جاءت لترشف حقيلأفرار المتعارف عل ايرأخرى ، و بأفرار غ
ن السطور ، و بالتالي تطلب قراءة ما ثه يعاب معانيش الثورة أي استيعا كهمه فقط منيفي قالب مخكي 

 ثذل  ينف ثه ، دارسي التعر يرسيل هذا الموضوع الإسهام ولو بجزء نحاول قدر الإمران من خلا
صل إلى الهدف المنشود وهو يعادة( و الأدوار التي لعبها حتى ر الة  الثائرة من غي) الشخصته يشخص
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ن الذي ي ترثطه بهذا الشعب و لا إلى الدإلى الصكة التي   الاهتمام لاير معيرر، غياجل التحر  الركا  من 
 (.الأخوةني يدو ة يثقوله الشائع ) لوني لون الإنسانقرثه بهم ي

 دوافع اختيار الموضوع: 
 تي  : يأما يارنا لهذا الموضوع ترمن فيالدوافع التي أدت إلى اخت 

 ة النادرة. ية مختصة بهاته الشخصية ذات نسخة عرثييخعدم وجود دراسة تار ــــــ ـ 
الثورة  خ ية و إعطاء حقه في تار يفرانز فانون ثنظرة أكثر موضوعة يمحاولة فتح المجال لدراسة شخص  -

 الجزائرية.
ة ، والشخصيات يعرثية التي ساندت الثورة الجزائر  اليرشخصي و هو الاهتمام بالشخصيات غ دافع -

 التي تأمل في حكظ السلام و الأمن العالمي.
 قته.يكشف حقن للاستعمار في الجزائر و  صال نظرة فرانز فانو يمحاولة إ  -

البعد ل شهادة الماستر في تخصص أدب جزائري  ثعنوان: يأجل ذل  اخترنا  موضوع مذكرة  لنو من 
 معذّثو الأرض أنموذجا الانساني عند فرانز فانون 

  :إشرالية  الموضوع 
ة من يوالتنريل  أثناء الثورة الجزائر  ط الضوء رغم التقتيليرالية موضوع بحثنا في محاولة تسلتتجسد إش

خلال وجهة نظر المكرر" فرانز فانون " التي تتنافى و تبتعد كل البعد عن القانون الدولي الإنساني وحقوق 
 الإنسان ، و تنبثق عن هذه الإشرالية التساؤلات الآتية : 

 من هو" فرانز فانون "؟  -
 ة ؟ية و علاقته بالثورة الجزائر يته النضالير ف كانت مسيك -
ة ياسيصيات الكعالة بمختلف الأحداث السرون من الشخيت أعماله و كتاباته بأن مدى ساهمإلى أي  -

 التي عرفتها الثورة الجزائرية ؟
 فرانز فانون" ؟ "ما هي النزعة الإنسانية عند   -
 صال صوت الثورة ومعاناة الشعب الجزائري للعالم؟يصل كتاثه "معذثو الأرض" إلى إإلى أي حد و  ـ  

 عة مطالبه ؟ يـ  و ما هي طب

 ب التقتيل والتنريل الاستعماري ؟يما هو موقف فرانز فانون من أسال ـ 
 :منهجية البح  

 ل المحتوى.يومنهج تحلإن طبيعة هذه الدراسة تتطلب منا اعتماد المنهج التاريخي الوصكي السردي      
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ية عند فانون في إطار السياسة ل الهدف من النزعة الإنسانيرترز على دراسة وتحليفالمنهج التاريخي الذي 
ق يا إذا كانت فرنسا قد نجحت في تحقالاستعمارية  الكرنسية المطبقة على الشعب الجزائري ، ومعرفة م

 أهدافها من خلال هاته السياسة المجحكة.
اة يئر في خضم هاته المناورات وسرد حعتمد على وصف الحالة التي عاشتها الجزايلمنهج الوصكي فوا     
له و إسهاماته في الثورة اته ونضاية حير فرانز فانون" بإلقاء نظرة على مسناضل و المكرر الكرنسي" الم

 ة.يالجزائر 
ل محتوى كتاب" فرانز فانون" معذثو الأرض و محاولة إسقاط يل المحتوى فقد تطرقنا إلى تحليأما منهج تحل

 نظرته على الواقع المعاش بالجزائر على هذا الرتاب.
 :البح أهداف  
 تي :يأما يو تتجلى أهداف البح  ف 

رض الجزائر و انتهاج مبدأ  إعطاء نظرة عامة عن السياسة القمعية التي انتهجتها فرنسا لتمس  بأ 1 -
 "ة تبرر الوسيلةي"الغا
 إثراز أحد الشخصيات المعارضة للتعنيف و التعذيب ثشتى أنواعه و أشراله. 2 -
التخلص من الاستعمار من خلال أفرار المكرر" فرانز فانون" في كتاثه معذثو ة يكيإلقاء نظرة على ك 3 -
 الأرض

 :خطة البح 

ي قسمنا موضوع البح ، ثعد المقدمة  إلى فصلين  ثم خاتمة ثم ملاحق ذات صلة بالموضوع فك     
أما الكصل الأول  ته ،يتار هذا الموضوع ، كما وضحنا أهما  الأسباب والدوافع التي جعلتنا نخنّ يالمقدمة ث
ته العلمية والعملية ير ف كانت مسي  تطرقنا إلى المولد والنشأة وكياة " فرانز فانون " حيه حيفتناولنا ف

نة ذل  ثبعض  ية و تقلده عدة مهمات مبيائر ة الجز ير يثذل  إلى علاقته بالثورة التحر   والنضالية ، معرجين
وفاته ، ثم ذكرنا  في هذا الكصل المآثر التي خلكها فرانز الملاحق ثم ذكرنا  مصارعته لسرطان الدم و 

دة يض نسخ لمقالاته التي نشرها في جر نين  ثبعيدة المجاهد مستعيون في ثعض الرتب وإسهاماته في جر فان
ات التي واكبت يل عنه استنادا إلى ذكر ثعض الشخصيحق ، إلى ثعض ما قالملافي  من المجاهد وأحالنها

 عصره ، و كتاثة مقتطكات مما ألف في كتبه. 

ل مضمون كتاب" معذثو الأرض " الذي قسمناه يه أقدمنا على تحليص الكصل الثاني  فكيخأما في ما      
ها الرتاب فالمبح  الأول جاء ثعنوان يتو يحة التي ياح  و ذل  راجع الى المادة العلمإلى ثلاث مب
 هما ثنائية قوة الكعل ورد الكعل ي نذكر فينتوي عل مطلبيحمن أجل التحرر من العبودية الذي الركا  
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قوم بها الشعب المستعمر من أجل ياسة التي في نظر فرانز فانون يلتظافر ثمرة الاستقلال  هاته الساو 
فرانز فانون  هيذكر فيقي  للاستعمار الكرنسي  ، الذي يالمظهر الحقالتحرر أما المبح  الثاني فجاء ثعنوان 

 المطلب الأول ثعنوان الأمن والاستقرار من أجل ينوي على مطلبيحدة للاستعمار يالاستراتيجيات الجد
 فران عنوانه موقف يرياز ، أما المبح  الثال  و الأخالتعايش و المطلب الثاني ثعنوان: فررة عدم الانح

ة نظر فرانز فانون التي ة فنرى في هذا المبح  وجهيالحركة التحرر   ة منياسيالمثقكة والأحزاب الس الكئة
 اسة الاستعمار المنتهجة.يقة هاته النخب التي تندرج ضمن سيتدلي بحق
 هايج التي تدعمها المصادر المطلع علأما خاتمة الرسالة ما أمرننا استخلاصه من النتائ           

ة فأساسها "معذثو الأرض"  لمؤلكه "فرانز  فانون" والمترجم إلى اللغة ييخمصادر البح  و مادته التار أما 
ن فرانز فانون ) ي  ثعنواير د الحكيوجمال الأتاسي  و كتاب عبد الحم العرثية  للدكتورين سامي الدروبي

فرانز فانون المكرر الغائص في  ثعنوان) يرمة الربية في كتاباته( وكتاب سلية الجزائر يثعض ملامح الشخص
 سي لما " خلف فرانز فانون"يعلى مجلة المجاهد كمصدر مهم ورئ أعماق الثورة الجزائرية( ، و اعتمدنا 

 بالإضافة إلى ثعض الرتب و المجلات التي أسهمت في إثراء هذا الموضوع .
 صعوبات البح  
 كوتنا  أن نسجل ثعض الصعوبات و العوائق التي واجهتنا أثناء إعدادنا  لهذا البح  المتمثلة في : يلا 

متخصصة ة ييمة أكاديدراسة علم ة " فرانز فانون"يو المصادر التي تتناول دراسة شخصندرة المراجع  1 -
 بالعرثية

زه ييم" معذثو الأرض" وصعوثة فهمه وما ل محتوى كتاب يلوقت خاصة عند تناولنا  منهج تحلق ايض 2 -
كهمه ي السطور وبأسلوب مخكي ينستند إلى قراءة ما ثيه يالتوصل إلى فهم معان  يمن أسلوب فلسكي ح

 تطلب الاستناد إلى ثعض الأساتذة و ثعض المقالاتيورة كما قال عنه مؤلكه ، و فهمه ش الثيمن عا
 ة.يالمنشورة على المواقع الإلرترون

 قا.يلا دقيخاصة تحليلية لرتاب " معذثو الأرض " تحل عدم توفر كتبـ  3 

ية  باستمرار ينلمشروع لا ندعي ثه الرمال وإنما تطلب الاستزادة ونحن مقتنعوعلى أية حال فإن هذا ا     
هدد الوجود الاستعماري، لاكتشاف ي يرة البح  في موضوع خطيالبح ، و أن نرون قد فتحنا شه

ح،  يالخاطئة وتؤكد الصحح الجوانب الغامضة، وتسترمل الناقص وتصحح المعلومات وثائق أخرى توض
ل في يق د العون للثورة منيالضوء على جانب من جوانب من مد  وإذا كان له هدف أسمى، فهو إلقاء

 حقه: 
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 " نة ل يلثورة الجزائرية ، أكثر ما هي مدن ليإن  مد"
إلى ل يسره ، فلا سبييذلل ما أردنا ، فإنه إن لم يسر ما قصدنا، و ييه اعتمدنا  أن يوالله نرجو، وعل     

 . ولل العبد مأميق إلى نيفلا طر  ه ،يعن عليحصوله  وإن لم 

جل الذي وفقنا لإتمام هذا وفي هذا المقام و من باب ارجاع الكضل لأهله يجدر ثنا أن نشرر الله عز و 
 البح  

تمام الذي ساعدنا و وجهنا في ا حمدينةو أتقدم بجزيل الشرر و الامتنان الى الأستاذ الدكتور عبدالله  
   شادات التي أمدّنا بها فجزاه الله عنا كل خير .البح  من خلال النصائح والار 

                                                                                        

 

 والله من وراء القصد    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الأول الفصل  

  فرانز فانون حياته 

 ثارهآو
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 وادنشأة ولد : المالمطلب الأول 
فور دي فرانس" عاصمة " المارتنییك" الفرنسیة ،  "في مدینة  1 1925جویلیة   20في فرانز فانون  ولد       

من متابعة دراساتهم العلیا في الجامعات الفرنسیة و من أسرة تتألف من ثمانیة أولاد و بنات تمكن خمسة منهم 
  "الزنجیة تسمى ب: البرجوازیة، تنتمي عائلته إلى طبقة 2في حین كانت غالبیة الشعب تعاني من الأمیة

من  افرنسی ایعتبر مواطنو  ،4الفرنسي التي كانت تحاول الاندماج و الذوبان في المجتمع و الإطار ،3أتنلاز"
 .ا بعد جزائري بالإرادة والاختیارالدرجة الثانیة فأصبح فیم

 ،5الزراعي متیازیا بالنسبة للعاملاوضعا  ه موظفا بالجمارك، ومنصب " الموظف" في المارتنییك یعتبرأبو كان       
زنجي من أصل عبید اختطفوه من أدغال و فیافي إفریقیا و یعود أصله إلى الرقیق الذین حملوا منذ قرون  فانون

منطقة تشملها السیطرة  و كانت المارتنییك تشكل مع جزر الأنتیل الصغرى ،إفریقیاإلى " جزر الأنتیل" من 
البیض بالید العاملة  ة ، لتزوید المعمرینالفرنسیة منذ القرن السابع عشر، و قد ازدهرت تجارة الرقیق في المنطق

 .6السوداء التي من واجبها القیام بالأعمال الیدویة في مزارع قصب السكر
 
 

  
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Frantz fanon, Les damnes de la terre, Ministère de la culture, Alger, 2009, p8. 1 
،الجزائر  للجیش الشعبیةالطباعة ( ،د، ط ، )بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته فرانز فانون )عبد الحمید( لحفیريـ ا2

 .15،ص  2007
 F. fanon ,ibid,p1ـ 3
 15، ص نفسهالمرجع  الحفیري:ـ 4
 68،د،س،ن ، ص الجزائر،  باتنة ،مكتبة مدبولي، د، ط ، جان بول سارتر والثورة الجزائریة : عبد المجید() عمرانيـ  5
والتوزیع ، الجزائر ـ الكبیر )سلیمة ( : فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة ، د،ط، المكتبة الخضراء للنشر 6

 6،د،س ،ن ، ص
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 يةدراسته ومسیرته ادنضاد ادثاني:المطلب 

 الثانیة العالمیةالحرب فیه اندلعت  في وقت، الثانویةو جزءا من دراسته  ،الابتدائیة دراستهفانون فرانز أنهى    
    یین الإنجلیز لیلتحق بالقوات الفرنسیة الحرة ، إلى جانب ، م  1943فر إلى" الدومینیك"  عام سال حیث قرر

یطالیا ، وقد تطوع استجابة منه لنداء الواجب و الضمیر باعتباره  فرنسیا متجاوزا إو الأمریكیین ضد ألمانیا و 
 وقد عاش صراعا مریرا مع الرجل الأبیض .،  بذلك كونه زنجیا أسودا

رو  في أصیب بجوفیها م ، 1945بعد تطوعه إلى شمال إفریقیا تحدیدا إلى ولایة " بجایة" في عام  بعث     
كان موجودا في " ألمانیا" فرجع إلى" العالمیة الثانیة  إحدى المعارك و منح وساما لشجاعته، و عند نهایة الحرب 

أستاذه السابق، والكاتب  ، لیساهم في حملة انتخابیة عمل فیها لصالح مرشح الشیوعیین هو و "المارتنییك
 1لاستعمار الذي كان لأفكاره أكبر أثر ل "ایمي سیزار"* الكبیر

،  دراسیةعلى منحة معها صل تح، كما البكالوریاصل على تحالحرب استأنف فانون الدراسة، و  نهایة بعد     
الحرب ، وانخرط في  في للخدمات التي قدمها  أیضا نظراو ، في إطار البعثات العلمیة  لإكمال دراسته في فرنسا
حیث عاش حیاة طالب نشیط ، وكان نبوغه مرموقا بین زملائه و أساتذته وفي الوقت  كلیة الطب في "لیون"

 و السیاسیة لتلك الفترة الفلسفیةالذي كان یتابع دراسة الفلسفة إلى جانب الطب و یشارك في المناقشات 
  یتأثر بكل من هیجیل ، لینین ، ماركس ، و سارتر.ویقرأ و 

من جملة  صراع حادكان العالم من حوله یعیش فترة من   الفلسفة،الوقت الذي كان یتابع فیه دراسة وفي      
     الفلسفیة المذاهب من جهة و  الواقعیةلفیتنام و كانت هاته التیارات االبلدان التي شهدته فرنسا و الجزائر و 

 الذین كانوا یخوضون ،كفاحا بفرنسامشكلة الزنوج ،  في حل مشكلته التفكیرإلى  همن جهة أخرى مما دفع
قد جاء میلاد فانون للوقوف في وجه الرجل الأبیض و كانت هذه المواجهة مفروضة على فرانز فانون و كانت و 

  . بدایة مرحلة من الصراع الطویل الدرامي 1951رسالته، رسالة الدكتوراه في الطب العقلي سنة 
بمستشفیات الطب النفسي ، و تزوج سنة  الداخلیةو حضر لامتحان  1951أنهى أطروحته في عام     

م ، رزق ب " أولییفییه" كما أنهى تخصصه مع الدكتور الاسباني "توسكیل" و قد ساعده كثیرا في 1952
 . العلاج الاجتماع"تطویر معارفه في 

_____________________ 

فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة ، د،ط، المكتبة الخضراء للنشر والتوزیع ، الجزائر  ـ الكبیر )سلیمة ( : فرانز1
                               .      10،د،س ،ن ، ص
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( لمستشفیات الأمراض العقلیة ، Médicat) سابقة الالتحاق میدیكا م نجح في  1953في سنةو       
 البلیدة) جوان فیل(، و الذي سبق أن عرض علیه من الوالي العام للجزائر.التمس منصبا في مدینة و 

هذا المستشفى من أهم مستشفیات ا لمنظومة الطبیة  الفرنسیة، و الأهم من نوعه على مستوى  تبرویع     
،كان قد أحس لحظة وصوله لا بمهامه العلاجیة وحدها و إن كان  1و قد عین مدیرا للعلاج العقلي  إفریقیا،

عنایته و حبه و إنما أحس أیضا بالانتماء الأصیل إلى الناس المحیطین به و شعر بأن شیئا یربطه  قد أفرغ لها كل
 2 .بهم و كأنهم یقاسمونه بعض ما یضمره في قلبه و بعض ما یخفیه في طیات وجدانه

    ون مع الثوار داخل الجزائر و شاهد بحكم مهنته كطبیب نفسي في مستشفى الأمراض فانفرانز  ناضل     
الملاحظة  من  ( psychose)والعصاب  :  (névrose)العقلیة بمدینة البلیدة العدید من حالات الذهان

 3.الدفاعیةالنزیهة اكتشف فرضیة المقاومة بواسطة ما أسماه الآلیات 
في هذا المستشفى أشرف على قسم یضم مرضى أوروبیین و جزائریین الذین یشكلون أضعاف عدد      

، إذ ضم القسم مائتي جزائري مقابل خمسة و ستین أوروبیا ، و حین حاول تطبیق طریقة "العلاج  الأمریكیین
في ذلك أن  العلة "  الاجتماعي " على مرضاه ، فشلت في تحقیق النتائج مع أنها كانت ناجحة في أوروبا ، و

للعیان،  أسباب المرض مختلفة ، و أغلبها ناتج عن الاستعمار ، و قد أراد إظهار ما یعرفه عن هذا ا لاستعمار
و مكافحته عن طریق مساعدة الضحایا على تملك أنفسهم خلال وعیهم بسبب مرضهم )وهو عمله كطبیب 

من عمله ( لقد أختار  وهو الجانب السیاسي) رض نفساني (، ثم مشاركتهم في الكفا  ضد مسببات هذا الم
المجيء إلى البلیدة لكي یفهم في المیدان تأثیرات الاستعمار على الأشخاص و قدرات المقاومة الشعبیة في 

 .التاریخواحدة من الأراضي الأكثر تضررا في ذلك 
بعزفه و غنائه ، وقام بتجارب  "عبد الرحمان عزیز" الذي أعجب الجزائري  لفنانبا كما كانت معرفته       

   4أعطت نتائج مشجعة على مستوى العلاج النفسي للعلاج بالموسیقى ،

____________________ 

 الكبیر )سلیمة( : فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة ، د،ط، المكتبة الخضراء للنشر والتوزیع ، الجزائر ،د،ـ  1
 12س ،ن ، ص

،الجزائر  للجیش الشعبیةالطباعة ( ،د، ط ، )بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته فرانز فانون )عبد الحمید( لحفیرياـ  2
 .16،ص  2007

3  ,L’an 5 de la révolution algérienne, Maspero, Paris ,1959 , p35.ـ F .Fanon  

 14ــــــ 13، ص ص  نفسهالكبیر ، المرجع ـ  4 
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 فانولن نزفرا ادثادث : وفاة المطلب

غیر أنه نجا منه بعد معالجته في روما غیرأن  القدر كان له  1960تعرض فانون لحادث سیارة في سنة     
لاستشارة  1 "بالمرصاد حیث أصیب بسرطان الدم "لوكامیا" أرسل على إثره للمعالجة في روسیا وأمریكا

من عمره  أنه  الشفاء وصار یعرف و هو في الخامسة و الثلاثینلكنه عاد بدون بارقة أمل في  الأخصائیین
كان هذا المناضل لا یرید   1961وفي أفریل سنة  سیموت هذا ما دفع به أن یعود بین الثوار الجزائریین ،

فأخذ یملي و یقدم عروضا وشروحا و نصوصا  لزوجته ، التي كانت تطبعها  ، لأفكاره و لتجربته أن یموتا معه
ونتج عن ذلك فیما بعد أحد 3في تحریر كتابه معذبو الأرض الذي اسماه باسم هؤلاء ، 2لة الكاتبة على الآ
 ینعم بالحریة وبالاستقلال الجزائر. وافته المنیة ، مات ولم م ، 1961دیسمبر السادس من م أعماله ، وفي أعظ

الحدود التونسیة، بعد أن منعت القوات  دفن فانون بأرض الجزائر على بعد بضعة كیلومترات من تم      
نقل جثمانه من جدید   1965من یونیو من عام  25الفرنسیة نقل جثمانه مسافة أبعد من ذلك . لكنه في 

للطلبات  ولم تستجب السلطات الجزائریة   )الملاحق توضح ذلك(إلى مقبرة الشهداء بعین الكرمة ولایة الطارف
طالب ابنه  1989من یولیو  13بعد انتحار والدته في  . "دفنه ب " المارتنییك التي تقدمت بها عائلته لإعادة

"أولییفییه فانون " بوضع رفات والده إلى جانب قبر والدته التي یحمل اسم نادیة بالعاصمة الجزائر. لكن سكان 
عین الكرمة رفضوا نقله إلى الجزائر بحجة أنه شهدیهم وبأن قبره مقدس وإلى الیوم ، لا یزال فانون یرقد بشرق 

زائر بمدینته الأصل" فور دو فرانس" نصب تمثال لتخلید ذكراه بمقبرة )لالوفیه ( وهي المقبرة المخصصة لدفن الج
لم یتحول القبر إلى مزار، أما الفقراء فیتم دفنهم بمقبرة "طرابود" « الأثریاء»الأعیان كما یطلق علیها أیضا مقبرة 
 . المدینة  الواقعة  في أحد التلال المطلة على

أما الطلبة  ،  بعدة ألقاب من بینهم : لدینا دكتور" نیقرو" لدینا دكتور" یدیه مباركة " وعرف فانون      
تاركا وراءه مؤلفات قیمة ،  لدینا أستاذ فهو من أكبر العباقرة: "  صاحب العین الغریقة "فكانوا یلقبونه عنه ، 

                                                                خلدت اسمه بخط من ذهب في التاریخ.
______________ 

ـ   1987 الدراسي العام، ،مذكرة ماجستیرمفهوم العنف في فكر فرانز فانون و علاقته بالثورة الجزائریة  : عثمان)محمود (ـ 1
 .27صمعهد الفلسفة، جامعة الجزائر ،،  1988

للنشر والتوزیع ، الجزائر الكبیر )سلیمة( : فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة ، د،ط، المكتبة الخضراء ـ  2
 .21،د،س ،ن ، ص

        .27، ص نفسه، المرجع  عثمان)محمود (ـ  3
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 ؤدفاتهمن خلال بعض كتاباته وم المبحث ادثاني: مآثر فرانز فانولن
                                                                                                  فانولن انزت فر اباتلمطلب الأول:  كا

بان العدو و المستعمر هنا هو نفسه الرجل الأبیض الذي  إحساسه أكد يء فرانز فانون إلى الجزائر قد مج عند
في الجزائر  و لم یجد الذي یعلو به علیه ،یطارده في كل مكان ، و هو نفسه الذي یملأ أذنیه وقلبه بمدى التمییز 

إخوته في الوضع الزنجي و إنما وجد نفسه أمام العدو المستعمر الذي كان بالنسبة إلیه شخصیا خالق الوضعیة 
لذلك فقد احل غضبته السوداء محل إحساس الجزائري بالوطنیة و أصبح بین لیلة وضحاها  الزنجیة و مؤسسها 

ریة الجزائر واستقلالها لأنها حریته هو نفسه إزاء عدو موحد وبهذا كان الهم المشترك عنده مواطنا جزائریا یدین بح
هذه الوضعیة الزنجیة في صورة جدیدة و قناع  .وعند الجزائریین لیس الوضعیة الجنسیة وإنما الاتقاء عند الخالق

 .1جدید هو قناع الرجل المستعمر الغاصب 
 : دثولرةا اجتماع علمـ  1 

إن الموقف الاستعماري یجعل الأشیاء تأخذ طابعا خاصا، وعلى أولئك الذین یحاولون أن یستخلصوا      
  على أولئك جمیعا أن یفهموا فهما  الشخصیة الجزائریة الأساسیة أو یعمدون إلى معرفة نفسیة المواطن الأصلي

الصراع من اجل التحریر الوطني لشعب  ترةواضحا بان ذلك غرور لا یمكن تحقیقه في صورة علمیة واقعیة أثناء ف
متماسكة من اجل  متخلف ومن ذلك الوقت الذي یتطلع فیه جسم الأمة أن یخلق لنفسه طریقة بدینامیكیة

الحیاة ، ویصبح كل فعل من الأفعال ممكنا وبالتالي فلا یمكن في هذه اللحظات الملیئة بالصراع أن نستكشف 
و إنما سنجد أن هذه الشخصیة الجزائریة كما تتمثل في عهد الثورة وحرب نمطا موحدا للشخصیة الجزائریة 

ویقول فرانز   .2النهائي التحریر قد سمحت لنفسها القیام بأي تصرف محتمل الوقوع من اجل بلوغ الهدف
رجال  (sociologie d'une révolution)فانون في مقدمة كتابه علم اجتماع الثورة اجتماع الثورة : 

البريء الذي  فالجزائر القدیمة قد انتهت، إن الدم  1830الجزائر ونساؤها لا یشبهون الیوم رجال و نساء عام
 . 3یتفجر من الشرایین المتنكرة فوق التراب الوطني قد رفع إلى الوجود إنسانیة جدیدة 

______________________     

،الجزائر  للجیش الشعبیةالطباعة ( ،د، ط ، ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته)بعض  فرانز فانون )عبد الحمید( لحفیرياـ 1
 ـ    22ــ  20،ص  2007

 .43، ص نفسهالمرجع  )عبد الحمید( لحفیريــ ا 2

، 1954و ثورة أول نوفمبر  الحركة الوطنیةالمركز الوطني للدراسات و البحث في  الجزائریة،ملتقیات: كفا  المرأة  سلسلةـ   3
 .236، س، ن ، ص  د ،الجزائر
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 ـ بشرة سولداء أقنعة بيضاء:2  

وهو أول كتاب له بین فیه تأثیرات العنصریة في شخصیة الزنوج المغلوبین على أمرهم ، و تكمن قوة      
م ، في باریس ولفت  1952تمكن الكاتب من المسألة كاختصاصي و مثقف ملتزم صدر عام الكتاب في

سلطت الأضواء على فانون مباشرة بعد تألیفه كتاب "بشرة سوداء أقنعة بیضاء " عام  1الأنظار للكاتب 
أن  وكان لهاذا الكتاب ردود فعل كثیرة في الأوساط الغربیة التي امتلأت انفعالا و شحنة و أبت إلا ، 1952

  1961ـ 1952ین على أن فانون قد حقق فیما ب،  تصرخ دون هوادة بأن فانون لها ولا یمكن أن یثور علیها
، تطورا فكریا عالیا فقفز من التمرد على الزنجیة في كتابه بشرة بیضاء أقنعة سوداء إلى ثورة الجزائر التحریریة التي 

وجهها االله للعالم الثالث  سجلها في كتابه علم اجتماع الثورة ، أو الثورة الجزائریة في عامها الخامس إلى صرخات
لذي أنهى تألیفه على فراش الموت مقاسیا كل ما سببه له سرطان الدم الذي أصیب ا و كتابه" معذبو الأرض"
 به من آلام و أوجاع ...

لقد كان فانون رجلا فرنسیا فهو لم یكن زنجیا فحسب ككل الزنوج المستعمرین و لم یكن رجلا فرنسیا       
ه كان مواطنا بأتم أنأي  فانون) مارتینیكي ( كالرجال الفرنسیین بإفریقیا الغربیة أو إفریقیا الاستوائیة لقد كان

الجر  لسواد  ن تدعم أكثر فأكثر طابع سي و هذه الوضعیة كفیلة لوحدها بأمعنى الكلمة منتمیا إلى إقلیم فرن
إزاء الفرنسیین  دنيأنه موضع أج إفریقیا المستعمرین و زنجي أي لونه ، فهو في الوقت نفسه فرنسي إزاء زنو 

نه مخالف أللعالم البیض سیحس و یرى ویدرك  باتصال فانون المباشر مع الواقع العنصريالبیض و هكذا 
التي تبنتها طفولته و تربیته السابقة وهو الاتصال الذي سیزیل على مدى السنوات الكثیرة جمیع هذه  للصورة

  .2جیة  مادیة للتاریخإیدیولو  الأوهام لیرسم خلالها فانون" بشرة بیضاء أقنعة سوداء" إلى " معذبو الأرض"

 ـ ادعام الخامس دلثولرة الجزائریة أو سولسيولدولجيا ثولرة:  3

م ، و من بعض ما كتب في هذا الكتاب "حجاب یخلع وحجاب  1959في باریس عام   هر اصدتم إ     
    3یرتدى و أصبح الحجاب فنا في التمویه و وسیلة كفا  "

_______________   

          .23السابق ص ـ الكبیر : المرجع 1 

 33المرجع نفسه ص الكبیر :  ـ 2 

 .54، ص  1970ـ فرانز فانون : سوسیولوجیة ثورة ، ترجمة ذوقان قرقوط ، د، ط ، دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان  ،  3
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الجزائري فان   و لم تفهم السلطات الفرنسیة في الحال الأهمیة الفریدة لهذا التغییر إزاء الرادیو لدى الشعب   
مواقف المقاومة القدیمة في نطاق العائلات تتفجر و قد أصبحنا نرى في إحدى الثورات جماعات من العائلات 
تتسمر أنظارهم آباء و أمهات وأخوات و هم جالسون المرفق على المرفق ، على إبرة الرادیو انتظارا لصوت 

 غدت فجأة غیر مبالیة بالاحتشام القدم  و المعاشرة إن الأسرة الجزائریة تكتشف نفسها، وهي التي الجزائر.
جمل العشق التي یلقیها المذیع أثناء  أو الجافة القدیمة الخالیة من الألفة على أنها محصنة ضد حثالة الدعابات 

 . 1الحدیث هنا أو هناك 
      ذّبول الأرض :معـ 4

بحضور أصدقاء   على ما یمیله على الآلة الراقنةأملاه على زوجته في أیامه الأخیرة  حیث كانت تطبع       
، إبان وقف إطلاق 1962، فطبع في ربیع عام  1961كان یستدعیهم للحضور، فرغ منه في شهر جویلیة

وقد نال شهرة و نجاحا كبیرین ، مع أنه أملاه  النار بین الجزائر و فرنسا ، وضع مقدمته "جان بول سارتر "
     من وسنتوسع فیه من خلال   دون إتمامه ،و قد أرسله للناشر دون مراجعةوهو خائف من أن یحول الموت 

 2ما سیأتي لاحقا 
قال " جان دانیال " :) إن فانون نجح قبل ان یموت في تحقیق حلم حیاته وهو إعطاء صوت ثوري للعالم      
بنفس المصیر الذي   في الأرض"الذي عبر عنه بصورة غنیة عمیقة و رائعة و یمكن أن نتبنا "الكادحون   الثالث

 كان للصفحات العظیمة التي كتبها لینین حول الدولة والثورة.

و قال "أیمي سیزر": )إن أعظم كتاب ظهر حتى الآن عن تصفیة الاستعمار و مظاهرها و مشاكلها هو      
 كتاب فانون "الكادحون في الأرض"(.

ة هذه التجربة الواسعة التي ترجي أمام أعیننا دون أن ندرك أما "جیل ماریتني ": )إن كتاب فانون هو ثمر      
إن الفكرة التي یعرضها هي فكرة التیار التقدمي الذي ینمو و یتدعم من خلال الحركات  معناها دائما...

. دید على صعید العالم الثالث..الوطنیة في إفریقیا و آسیا و أمریكا اللاتینیة ... إنها فكرة الاتجاه الثوري الج
كما نلاحظ أن كتاب و .3هي تعبیر عن ظاهرة سیاسیة عظمى ستلعب دورا حاسما في السنوات القادمة (و 

 معذبو الأرض له عدة أسماء مثل: الكادحون في الأرض ، ملاعین الأرض  وهذا راجع حسب الترجمة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2004ـ المیلي ) محمد مبارك(: فرانز فانون ) العام الخامس للثورة ( الطبعة الأولى ، دار الفارابي للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1
 . 83ـــ 82، ص ص 

 24ـــ  23یر : المرجع السابق ، ص ص ــ الكب 2

 .09، ص  25/12/1961،  32ــــ فرانز فانون : حول العنف ، مجلة المجاهد ، العدد  3
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 ـ من أجل إفریقيا : 5

 في موضع من كتاب" من أجل إفریقیاو ، بعد وفاته هو مجموعة مقالات ظهر معظمها في صحیفة المجاهدو      
ینددون فقط بالتعذیب ولكن بالمقابل یؤید بقاء الجزائر مستعمرة فیقول فانون: یعاقب الفرنسیین الذین "
الناس منذ زمن قریب صاروا یتحدثون بكثرة عن التعذیب التي یسلطه الجنود الفرنسیون على المواطنین ))

لألوان و قد نشرت في هذا الصدد نصوص متدفقة رهیبة كما نشرت مقارنات تاریخیة بین هذه ا    الجزائریین
وقد نددت شخصیات أجنبیة من بینها فرنسیون كثیرون هذا الأسلوب  من التعذیبات وبین نظائرها من الماضي

 اري نجد أن الفرنسي الذي یثور ضدالوحشي في الاستنطاق ، على أننا ندقق النظر في الجهاز الاستعم
علیه فیما إذا أراد أن یكون منطقا لأنه یجب ، التعذیب فقط و یندد بالتعذیب فحسب،لیس منطقیا مع نفسه 

معقولا حقیقة، أن یثور ضد الجهاز الاستعماري بأكمله، لا أن یؤید بقاء الاستعمار بالجزائر معناه بقاء 
التعذیب بها و لیس التعذیب خطأ استعماریا یقتضي ویستلزم وجود التعذیب والتقتیل و كل أنواع الوحشیة إن 

العبد الذي سلط علیه الاحتلال  ي تتخذه كل علاقة بین السید المحتل و بینالتعذیب هو الشكل الطبیعي الذ
 . 1...(( و هذه الحقیقة یفهمها البولیس الفرنسي جیدا

 ـ فانولن في جری ة المجاه : 6

، وهي الجریدة التي ظهر أول  1960إلى جانفي 1957مساهمة فانون في جریدة المجاهد من سبتمبر إن      
، أي لما   1957باللغة العربیة والفرنسیة ،وأول مقال لفانون ظهر في سبتمبر  1956عدد منها في جوان عام

الات كانت تنشر دون أسماء بالمغرب و ما یلفت الانتباه هو أن كل المق كان مقر جریدة المجاهد في "تیطوان"
أصحابها و من هذه الزاویة یصعب التمییز بین مقالات" فرانز فانون " و المقالات الناطقة باسم الجریدة أو 

في نفس السنة ، حول مقر الإدارة من المغرب إلى تونس ، وتبقى طبیعة مشاركة  مسئول التوجیه السیاسي
للتساؤل حول مسؤولیاته في التوجیه السیاسي للجریدة ،  وخاصة  موضوعا فانون في جریدة "المجاهد السریة "

 إذا كنا نعلم العلاقة الحمیمة التي كانت تجمعه بأعضاء جبهة  التحریر الوطني.

فان مشاركته تبدو غیر وافیة من حیث  (1957-1960إذا اعتمدنا على مقالاته التي نشرها بین )و      
 .مساهمته في توجیه الجریدة سیاسیا هذا لا یدل على عدم  المقالات لكن

___________________ 

رماضنة ) جعفر( : أنواع وأسالیب التعذیب الاستعماري الفرنسي في الجزائر إبان الثورة الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة ـ 1
 .155، ص  2006ـــ 2005الماجستیر ، قسم التاریخ ، باتنة ، 
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على أن اختیار المواضیع اختیار تفرضه إدارة الجریدة فلا یستطیع بالمقابل أن ینكر الطابع  محمد المیلي یؤكد    
من حیث أصالتها اللغویة التي هي خاصیة أسلوبه و إذا كان هناك  الممیز الذي تنفرد به مقالات فانون: 

من الصعب معرفة  بدقة.لذا تطابق بین مواقف فانون و آرائه السیاسیة و مسیري الإدارة فهذا لا یمكن معرفته 
وركز فانون في مقالاته على أربعة مسائل أساسیة ،  ما لفانون و خاصة آرائه تلك التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة

وهي : الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، ردود فعل الیسار الفرنسي بما في ذلك الحزب الشیوعي ، مواقف الجبهة 
 ت ، وأخیرا أحداث أفریقیا .التحریر الوطني تجاه الأقلیا

 لا تعتبر هذه المقالات تشریحا للنظام الاستعماري بل مجرد وصف لظواهر سیاسیة واجتماعیة داخل     
الطبقیة على و المنظومة الاستعماریة و أول ما یمیز هذا الواقع السیاسي هو توكید فرنسا بكل تنظیماتها السیاسیة 

أن موقف مثل هذا لا یساعد على إیجاد حل مشكلة الجزائر بل یزیدها ،  والحالأن الجزائر امتداد طبیعي لها 
تأزما ، مما انعكس على علاقة الیسار الفرنسي بالثورة الجزائریة من جهة ،وفانون من جهة أخرى وما لبث هذا 

 الجزائریة"  و الدیمقراطیون الفرنسیون أمام الثورة   الأخیر أن كتب ثلاث مقالات تحت عنوان: "المثقفون
و لیس من الغریب أن تجد الثورة الجزائریة مكانتها في أعمال فانون الفكریة والتي كانت میدانا خصبا لكل  

مقالاته و مؤلفاته الأخیرة ، وحتى فانون ذاته یعترف ضمنیا في بعض مقالاته أنه فخور ویعتز أن یكون واحدا 
نفسر ذلك الانتقال من" الأنا " الزنجي الذي یتخلل كتاب بشرة من أبناء الثورة الجزائریة و إلا كیف یمكن أن 

إلى نحن الجزائریون و الذي یترجم الانتماء إلى أناس یقاسمونه ، بعض ما یخفیه داخل   سوداء أقنعة بیضاء
 .1وجدانه 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 .70ــ  68ـــ عثمان : المرجع السابق ، ص ص  1
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 :ما قيل عن فرانز فانولن : المطلب ادثاني
: ،لقد شارك فانون و ناضل في الثورة الجزائریة  ضمن إطار جبهة  رفیقه في الجهادمحم  یزی " یقول "     

وتلك المشاركة هي التي جعلته یكتشف خفایا المشاكل التي یعاني منها العالم  التحریر الوطني وهذا النضال
استطاع فانون أن یتعرف على  لجبهة التحریر التي كان یتمتع بها الثالث ، ثم انه بفضل الصفة التمثیلیة

 ...في إفریقیا أولا ثم في آسیا و أمریكا اللاتینیة ثانیا التجارب الثوریة
لقد كان فرانز فانون واحدا من  إن أجود مؤلفاته السیاسیة كتبت خلال حرب التحریر الوطنیة،           

الجزائریة و تطعموا بأفكارها و استماتوا لأجلها ، لذا فهي لم و لن تنساهم تماما   المناضلین الذین عایشوا الثورة
تحمل الآن اسمه الا أحد الدلائل   و ما كون شوارع و مؤسسات هامة في الجزائر ، كما لم تنس شهدائها ،

 ة الجزائریةالثور  من أبناءعلى كون  فانون لم یكن ینتمي إلى العالم الثالث فحسب و لكنه قبل كل شيء واحدا 
وهذه الشهادة من المجاهد الجزائري المذكور آنفا تدل على الاعتراف بجمیل هذا الرجل الإنساني الثائر على ...

أعان الجزائریین من  الظلم الاستعمار الفرنسي و طغیانه ، كما تدل هذه الشهادة على وجوب الوفاء لكل من
إذ أن هذا الرجل المساند للمجاهدین في كفاحهم هو وأحب  رهمالأصدقاء غیر المسلمین في ثورتهم وما أكث

 . 1طنهم من أبناء الجزائر  ومن الذین ساندوا عدوهم و خانوا  وأقرب إلیهم
لقد شعرنا نحوه ، وكذلك ماذا یستطیع  من أجل الصداقة التي كانت بینناسيمولن دي بولفار": )  قالت "     

 .2"(حقیقة أنه كان رجل فذ ...أن یقدم لمستقبل الجزائر أفریقیا
للتأثیر على   لم یفقد فانون الأمل في الیسار الفرنسي لأنه وجد في بعض الشخصیات الفرنسیة وسیلة      

 أن یكتب مقالا في مجلة "الأزمنة المعاصرة  "Sartre الرأي العام الفرنسي حتى أنه طلب ذات یوم من سارتر"
 "les temps modernes    الجزائر یعلن فیه عن معارضته لمواقف الحكومة الفرنسیة و تبنیه قضیة
یكون له انعكاس سیاسي على أحداث الجزائر  داخل السجن حتى  لم یخف " فانون" أمنیته أن یرى" سارتر"و 

و إذا كان یمنى هذا الأخیر أن یلتزم أكثر بالقضیة  . وهنا یمكن أن نفهم إعجاب فانون ب. " سارتر"  
 زائریة و بطبیعة الحال أعجاب  " ساتر" بمفكرنا حتى أنه طلب منه وضع مقدمة لكتاب "معذبو  الأرض"الج

ة المؤقتة عند تشییع جنازة فانون صر  ممثل عن الحكومة الجزائری  حیث اعتبر طلبه هذا شرفا لم یكن سابق .
 في سلام فالجزائر لن تنساك أبدافرانس فانون أمثالك یبقى دائما حیا نم و استر  السید كرم  بلقاسم : 

___________________ 

 .30ـــ  29الكبیر : المرجع السابق ، ص ص ـ  1

    .71عمراني : جان بول سارتر ،المرجع السابق ، ص ـ  2
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بغیة معرفة من هو أكبر منظر للثورة الجزائریة یدهشنا   مع محمد المیليأغا ن ري في مقال أجرته الصحفیة      
( و فرانز  1940لو عاش الثورة) توفي سنة   : الشیخ ابن بادیس  مبارك المیلي بهذا القدر المحترم قائلامحمد 

 .1 فانون لو كان جزائریا "
كان فانون في جوهر موقفه ینز    عندما قال : " 1966  في دراسته عن الیسار عامسمولیل رودي وهذا       

 . الصراع من أجل استقلال الجزائري بالثورة الاجتماعیة" 

إذا استبعدتم ثرثرة سوریل  في مجلة المجاهد: "جان بولل ساتر" "یقول الفیلسوف والمفكر الفرنسي       
في دفع التاریخ إلى  الفاشستیة فستجدون إن فانون هو منذ إنجلز أول من ألقى ضوءا ساطعا على أكبر عامل 

 الأمام وهو العنف"
الكادحون في الأرض" بقولها: )  یعد   " "  عند وفاة فانون في مجلة المجاهد تثني على كتابهآنا غریكي"     

و لهذه الوصیة الروحیة قوة  كتاب  " الكادحون في الأرض" شهادته الأخیرة و حصیلة تجاربه ووصیته...
ائع أخاذ إنها تجرف وتلهب و تضئ ، إنها تثیر في نفوسنا الامتنان لــ" فرانز فانون شعریة لا نظیر لها و جمال ر 

 2"من أجل هذا العمل الفكري العظیم الذي تركه لنا ( 
  في أفكار فرانز فانون الثوریة التفسیر الموضوعي و القراءة الصادقة" الهولاري بولم ین وجد العقید "     

زائري، كما كان التعبیر الكامل عن إحساسه الوطني وقناعته الخاصة و حیاته والمعالجة الوافیة للواقع الج
في المائة من جنوده فلاحین  70الشخصیة خاصة وأنه القائد ذو الانتماء الفلاحي الذي یشرف على جیش 

 الجزائري. من الریف
إلى   الثقافة السیاسیة لجنوده بأفكار فرانز فانو ن التي شكلت المادة الأساسیة في "الهولاري بولم ین"اهتم      

التي كانت مراجع متوفرة في مكتبة قیادة الأركان  جانب مؤلفات " شي غیفارا " و" لینین " و" وماوتسي تونغ"
 ــــب 1960العامة ب "غاردامو " حیث یقیم شخصیا ، ویسجل إن الصحفیین الذین زاروا بومدین سنة 

الخاص بصورة فرانز فانون إلى جانب صورة الأمیر عبد القادر رمز الدولة وجدوه یحتفظ في مكتبه  "غاردامو "  
 الجزائریة.

لم یكتف بومدین بطر  الشعارات السیاسیة بل جسد أفكاره الثوریة الاشتراكیة الفانونیة)نسبة إلى فانون(       
  الجبش بنقلمت  قوات حینما قا ، 1961فیفري 21میدانیا في تنظیمه لحیاة اللاجئین الجزائریین وذلك یوم

______________________ 

 . 89عثمان  : المرجع السابق ، ص 1  

  . 08،ص  25/12/1961،  12فرانز فانون : حول العنف ، مجلة المجاهد ، العدد   2
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مارس من نفس  31كما قامت قوات الاحتلال بعملیة أخرى یوم  مواطن جزائري من محتشدات الاحتلال ألف
كثیفة أین شیدت   السنة بفك أسر ألف مواطن جزائري آخر و أخذها هؤلاء المحررین خارج الحدود داخل غابة

لهم بیوت من الخشب مع جمیع مرافق الحیاة الضروریة) مدرسة مصحة(، كما قاموا بتسییر شؤونهم دیمقراطیا غیر 
 1أعضاء من بینهم امرأة .  5انتخابهم لمجلس بلدي من

لقد حافظ على ثقافتنا   :" قال "جون بیار میسیي" أستاذ في علم الاجتماع لجمهوریة كونغو برازافیل     
 .''كأفارقة ... ''شخصیا تأثرت كثیرا بكتابات فانون خاصة كتابه المعنون معذبو الأرض 

فمن  اللاتینیة والصین وإفریقیا    أوربا ذهبا و مواد أولیة من البلاد المستعمرة.. من أمریكا امتلأت لقد      
هذه الأحجار الكریمة  هذه القارات التي تتیه علیها أوروبا بثرائها الضخم ، كانت تمضي منذ قرون إلى أوروبا

والبترول و الحریر والقطن و الأخشاب و المنتجات المحلیة ... إن أوروبا إنما خلقها العالم الثالث والثروات التي 
 ، إنما سرقتها من الشعوب المتخلفة . تتخم أوربا الیوم

الجزائري ،  البرنامج الاستعماري یعتبر أن المرأة هي التي یجب أن تتعهد بالدور التاریخي في تحریك الرجل     
 فتحویل المرأة الجزائریة وربحها إلى جانب القیم الغربیة و انتزاعها من وضعها التقلیدي ، یعني امتلاك الرجل

 عملیة وفعالة لتحطیم الثقافة الجزائریة . وامتلاك وسائل
) ... إن طبقة الفلاحین في البلاد المستعمرة هي الطبقة الثورة الوحیدة ، إن هذه الطبقة لا تخشى أن      

والفلا  المنبوذ الجائع هو الإنسان المستغل ،  تخسر بالثورة شیئا ، بل تطمع أن تكسب بالثورة كل شيء ،
ولا مجال عنده للتسویة، ،  ه إن العنف هو الوسیلة المجدیة انه امرؤ لیس له حل وسطالذي یكتشف قبل غیر 

والقوة و حدها هي التي تحدد في رأیه بقاء الاستعمار أو زواله ، أن هذا المستغل یدرك أن تحرره یقتضي 
شور شهیر لها: في من م   1956استعمال جمیع الوسائل و أولها القوة حین أعلنت جبهة التحریر الوطني عام

بلسان جمیع الجزائریین،  )إن الاستعمار لا یرفع یده إلا إذا جعلت السكین في عقنه ... كان هذا المنشور ینطق
و یفصح عما رسخ في أعماقهم و ضمائرهم من أن الاستعمار لیس آلة مفكرة لیس جسم مزودا بعقل ، وإنما 

 2هو عنیف و هائج لا یمكن أن یخضع إلا لعنف أقوى...( 

____________________________ 

)دراسة شخصیة بومدین ( ، مجلة المصادر الفصلیة ، العدد  1954ـــ بن مرسلي )أحمد( : الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 1
 .87ـــ 85م ، ص ص  1999هـ/1419الأول ، الجزائر ، 

 . 28ــــ 25ـ الكبیر : المرجع السابق ، ص ص    2
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 بعض مقتطفات من كتاباته:  دثادثاالمطلب 

یخونها والأجیال السابقة في البلاد لابد لكل جیل أن یكتشف رسالته وسط الظلم فإما أن یحققها و إما أن     
المتخلفة قد قامت بعملین في آن واحد : قاومت أعمال الاستنزاف التي تابعها الاستعمار وهیأت نضج 

فیجب علینا و نحن في عمق المعركة أن نقلع عن تلك العادة التي تعلمناها ، وهي  الكفا  الذي نخوضه الآن
بها آباؤنا حقها،  فالحق أن آباءنا قد ناضلوا بما استطاعوا، ناضلوا أن نبخس ) ننتقص( الأعمال التي قام 

 بالأسلحة التي یملكونها، و إذا لم تسمع أصداء نضالهم على المستوى الدولي فلیس مرد ذلك إلى نقص بطولتهم
لابد  بل إلى الظرف الدولي في ذلك العهد الذي یختلف عن الظرف الدولي الحالي اختلافا كبیرا ، لقد كان، 

أن نقول أكثر من مستعمر)خاضع للاستعمار( لا یمكن أن یدوم هذا الوضع وكان لابد أن تقوم أكثر من 
قبیلة بعصیان ،وكان لا بد أن تخمد أكثر من ثورة ، وأن تقمع أكثر مظاهرة، كان لابد من ذلك كله حتى 

 یخیة نحن الذین قررنا أن  نمزق أحشاءالتار نستطیع نحن الیوم أن نقوم بكفاحنا مؤمنین بالنصر... إن مهمتنا 
الاستعمار هي أن نرتب جمیع الثورات وجمیع الأعمال المستمیتة وجمیع المحاولات التي أجهضت أو غرقت في 

 الدم.

في المستعمرات وسیلة التواصل بین المستعمر والسكان الأصلیین هو الشرطي والدركي و بالتالي هي لغة      
 العنف.
المستعمر هو السبب العنف وهو خالقه و كل عنف من أهل البلاد و من حركتهم الثوریة مهما بلغت      

الیوم تسلیم بان الدول التي تتمتع   قد أصبح من البدیهي))ل  . 1شدته هو رد فعل على العنف الأصلي 
   لم تكن لتحصل على الاستقلال لو أن الاستعمار الفرنسي لم یتلق الضربات العدیدة  1958باستقلالها منذ

 التي وجهها له الشعب الجزائري((. القوةو 
یستحضر  )) إن الملاحظ لا یستطیع أن یفهم تطور العلاقات بین المستعمرات وسیطرة الفرنسي إن لم     

 . 2باستمرار كفا  الشعب الجزائري(( 

كتب فانون عن الثورة قائلا: " إن الثورة في عمقها وفي حقیقتها هي التي تحول الإنسان وتجدد المجتمع        
 .3الثورة الجزائریة ""فهي متطورة جدا وهذا الأكسجین الذي یبدع و ینظم الأفراد وتلك هي : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة جمال التاسي وسامي الدروبي ،، مراجعة عبد القادر بوزیدة ،دار القلم ، بیروت ، ـ فرانز فانون: معذبو الأرض ،   1
 . 74ــ 73، ص ص 2004لبنان ، 

 .266ـــ بلعباس ) محمد( : الوجیز في تاریخ الجزائر المعاصر ، د، ط ، دار المعاصرة ، الجزائر ، د،س،ن ، ص  2
 .70ص  ـ عمراني : جان بول سارتر ، المرجع السابق ،3
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 تعريف النزعة الانسانية :

و نبدأ بـ :للنزعة تعريفات نستهل الحديث بالتطرق الى تعريف النزعة الانسانية وفق قواميس لغوية مختلفة    
" نزع الشيء ينزعه نزعا , فهو منزوع و نزيع , وانتزعه فانتزع : اقتلعه  عديدة ويعرفها ابن منظور كالآتي :

 . بمعنى أخذ أو تحويل الشيء عن مكانه . 1"فاقتلع 
عن موضعه و إن طان على  الشيءفرّق سيبويه بين نزع وانتزع فيقول :" انتزع استلب , و نزع : حوّل و ي  

لاب و انتزع الرمح : اقتلعه ثم حمل ، و  انتزع الشيء : انقلع . و نزع الأمير العامل عن عمله : نحو الاستي
 . 2إذا أزاله فقد اقتلعه و أزاله" لأنهى المثل وهو علأزاله ،

اللواصق بالشهد ، والمنزعة ) بكسر( :" خشبة عريضة نحو الملعقة تكون مع مشتار العسل ينزع بها النحل  
  3بض " وتسمى المح

كفّ وانتهى ، و ربما قالوا نزعا ونازعتني نفسي الى هواها نزاعا :غالبتني   "عن الصبي و الأمر ينزع نزوعا :ونزع  
 4غلبتها "زعتها أنا : ون. 

 .5الغرباء "الواحد نزيع و نازع .والنزائع والنزاّع : قبائل ليسوا منهم،غرباؤهم الذين يحاورون :"القبائلونزاع 
، و قيل : النزائع من الإبل والخيل التي انتزعت من والنزائع من الخيل : " التي نزعت الى أعراق واحدتها نزيعة 

 هي المنتقدة منأيدي الغرباء ، و في التهذيب من أيدي قوم آخرين ، و جلبت الى غير بلادها ، و قيل : 
 6والواحدة من كل ذلك نزيعة "هي من النساء التي تزوج في غير عشيرتها قتنقل ، أيديهم ، و 

 7ونزع في القوس ينزع نزعا :صدّ بالوتر ، و قيل : جذب الوتر بالسهم "والمنزعة :" القوس الفجواء .  
وقام بإصلاح و النزعة : الرماد و أحدهم نازع . و في مثل : عاد السهم الى النزعة أي رجع الحق الى أهله 

 8الأمر أهل الأناة ، و هو جمع نازع "
  

                                                           

 ـ  349لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، المجلّد الثامن صفحة  ـ ابن منظور ،1
  349نفسه صفحة  صدر ـ الم 2
  ، الصفحة نفسها . صدر  نفسه المـ 3 
 ، الصفحة نفسها  صدر  نفسه المـ 4
  350ص  صدر  نفسه المـ  5
  351ـ 350 ص  صدر  نفسه المـ  6
  351ص  صدر  نفسه المـ  7
 351نفسه ص  صدرالم  8
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فرطكم على الحوض فلألفيّن ما نوزعت في أنا  :"و المنازعة : " المجاذبة في الأعيان والمعاني ، ومنه الحديث
 1"أحدكم فأقول هذا مني أي يجذب و يؤخذ منه 

و لقد ورد مفهوم نزع في معجم المفردات في غريب القرآن كالآتي : " نزع الشيء جذبه من مقرهّ كنزع    
 2"و يستعمل ذلك في الأعراض و منه نزع العداوة والمحبة من القلب القوس من كبده 

يده : و   فانتزعه، و يعرف الفيروزبادي كلمة نزع في قاموسه المحيط كالآتي :" نزعه من مكانه ينزعه : قلعه ،   
( و نزوعا ) بالضم( : اشتاق كنازع ، عن الأمور نزوعا أخرجها من جيبه و الى أهله نزاعة ونزاعا )بكسر النون 

 3: استقى بها ، والفرس سننا : جرى طلقا .: انتهى عنها وأباه و اليه : أشبهه و في القوس : مدّها ــ والدّلو 

يال الذي يرمي في محتواه الى الفعل الانساني الممن القراءة نستنتج أن النزعة الانسانية مشتقة من الفعل نزع   
 الى التميز والانفراد 

فهي مصطلح يطلق على تلك الحركة الفكرية التي سادت في عصر النهضة أما مصطلح النزعة الانسانية     
في  نزعة تثقكما تعد   4، الأوربية و كانت تدعو الى الاعتداد بالفكر الانساني و مقاومة الجمود والتقاليد 

على اعتبار أن للفرد جوهر حواس الانسان وطاقته و قدرته على العمل على ان يتحقق الكمال على الأرض 
 5يجعله أهلا لطلب الحقوق و الحرية والكرامة  بصرف النظر عن الطبقة والعرق والقومية والجنس .  ني نساإ

 

 

 

 

 
                                                           

    المصدر السابق ، الصفحة نفسها لسان العرب ، ـ   1
بمكتبة نزار  تحقيق و إعداد مركز الدراسات و الحوث...ـ أبي القاسم الحسين ابن محمد المعروف ب الراغب الأصفهاني  2

  630ص  1جمصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز ، 
رقسوسي ، مؤسسة الرسالة الع ، القاموس المحيط ، تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم الفيروزبادي  ـ 3

  766م ص  2005ه ــ 1436/ 2، ط 
10ص  2006،  1دار الوفاء ، الاسكندرية طـ محمد عبد الحفيظ ، الفلسفة والنزعة الانساني ) الفكر البراجماتي نموذجا(   4  
369.ص 1986/ 1حي ، معجم المصطلحات الأدبية ، للطباعة النشر والتوزيع ، تونس ، ط ـ ابراهيم فت  5  
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  :المبحث الأول : الكفاح من أجل التحررمن العبودية
ظاهرة فكرية ونضالية بامتياز وقد لعبت كتاباته ولا تزال تلعب دورا مفصليا في النقاش   "فرانز فانون"     

الثقافي الدائر في العالم المعاصر وفي التأسيس لنظریات التحرير الثقافي وخاصة في حقلي الدراسات الثقافية 
فانون حضور استثنائي  في الجامعات  الأوروبية ـ  والدراسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية . لكتابات فرانز

 .ران يالغربية وفي أمريكا اللاتينية، وفي بعض الدول الإفريقية وفي مقدمتها دولة جنوب إفريقيا وفي إ
عرف''معذبو الأرض'' فور صدوره رواجا عالميا وأسهمت في انتشاره المقدمة التي خصه بها جان بول      

 معذبو الأرض''  أيضا تأثيرات قوية في الفلسفة النقدية الكولونيالية .  سارتر، وكانت لـ ''
أما على الصعيد النضالي والسياسي، فما يزال''معذبو الأرض''، بالرغم من مرور السنين، يحظى بصدى دائما 

المعادية  ثالث( ومتجددا في الفكر التحرري المقاوم لمختلف أشكال الهيمنة والاستعمار، بدءا من النزعة)العالم ال
 للإمبریالية، إلى الحركات اليسارية العالمية، ووصولا إلى نشطاء مناهضة العولمة .

من "فرانز فانون" يعتبر أسطورة القرن العشرين التي غيرت وجه العالم، هو الصوت الصداح الذي انبعث      
الإنسانية جمعاء ، عاش مناضلا ومكافحا ومات عمق إفريقيا ليسمع به العالم، رجل كرس حياته وقلمه لخدمة 

بطلا مغوارا "فرانز فانون " أحد أبرز من كتب عن مناهضة الآخرين في القرن العشرين حيث ألهمت كتاباته 
  ومواقفه كثيرا من حركات التحرر في أرجاء العالم ولعقود عديدة.

نظرا لأهمية هذه الشخصية التي ساهمت لقد وقف فرانز فانون جسدا وروحا ضد الشعوب المغلوبة، و      
ف ـ، العن«نبي العنف››بشكل كبير في تحرير إفريقيا من براثن الاستعمار، شاعت عن فرانز فانون فكرة أنه

ثورة قد تكون أخطر بكثير من الشيوعية على مصالح الغرب    الصوفي،)نبي ثورة عنيفة ستهز العالم الثالث (
  الأرض، الذين يثورون في وجوه مستغليهم.كان فارس خراب جديد، نبي معذبي

آمن "فرانز فانون "  بأن مقاومة الاستعمار تتم باستعمال العنف فقط من جهة المقموع، فما أخذ بالقوة لا 
 .يسترد إلا بالقوة

ل"فرانز فانون" الذي ، جاء  « معذبو الأرض» فلقد تشبعت أجيال عديدة بدروس، بل بتعاليم كتاب     
ا طرحته من قبل بعض النظریات الماركسية أو العالم الثالث  من ضرورة قلب موازين القوى  الطبقة كتكملة لم

 والاجتماعية وبعد عدة سنوات من التهميش والإهمال.
حظي باهتمام فلاسفة كبار مثل جان بول سارتر و" حنا اردنت " و" وادوارد سعيد " و"شارل تايلور"    

 فكریا وسياسيا في عالمنا المعاص " و كثيرين غيرهم إذ يشكل مفترق طرق بالغ الأهمية و"جوديث بوتلر
معذبو الأرض ": الذي كتبت مقدمته من طرف  "وعند الدراسة التحليلية  لكتاب فرانس فانون      

 دور إنه لمن الصعب أن نشير إلى ال  1961الفيلسوف والأديب الفرنسي " جان بول سارتر*" في سبتمبر  
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سارتر" في الثورة الجزائرية التحريرية ورغم عدم إدانتها علينا للنظام الاستعماري فقط الذي لعبته مجلة " 
 استطاعت تبني فكرة استقلال الجزائر. 

لم يفقد " فانون" الأمل في اليسار الفرنسي لأنه وجد في بعض الشخصيات الفكرية اليسارية وسيلة "       
لعام الفرنسي ، حتى أنه ذات يوم طلب من " سارتر"" سارتر"أن يكتب مقالا في مجلة للتأثير على الرأي ا

الأزمنة المعاصرة يعلن فيه معارضته لمواقف الحكومة الفرنسية و تبنيه قضية الجزائر و لم یخف " فانون" أمنيته أن 
 داخل السجن حتى يكون له انعكاس سياسي على أحداث الجزائر. "يرى  " سارتر

و بهذا لم تكن مقالات" فانون " الثلاثة تهدف إلى اليسار الفرنسي فقط بل وحتى الصحف الفرنسية التي      
لم تنهض بدورها خوفا من الخيانة الكبرى و في مقال الاستعمار نظم نجد سارت : ينظر إلى حرب  الجزائر 

ات الإنتاج وحرب اجتماعية لانعدام على أنها حرب اقتصادية بمعنى أنه يجب تغيير البنية الاقتصادية و علاق
المدارس والمستشفيات وحرب نفسية لأن علاقة " الأنا" الجزائري بالسيد علاقة تحدوها" الشعور بالقصور" 

ويصور" سارتر" موقفه السياسي بموقف الفرنسي الذي يعيش داخل المستعمرات و الذي يعمل على تحطيم 
كها و هنا یمكننا  أن نفهم أن إعجاب " فرانز فانون " بالفيلسوف نفسه بنفسه أي ليس لنا ممتلكات لكي نتر 

بمفكرنا  "سارتر"وإن كان يتمنى من هذا الأخير أن يلتزم أكثر بالقضية الجزائرية وبطيعة الحال إعجاب "سارتر "
 حتى أنه طلب منه وضع مقدمة لكتاب " معذبو الأرض " حينها اعتبر طلبه هذا شرفا لم يكن له سابق .

لــ" فرانز فانون" تطرق الفيلسوف والأديب الفرنسي " جان بول سارتر"  وفي مقدمة كتاب " معذبو الأرض"
:) كنا  فيقول  فيها لأسلوب صناعة الفكر الغربي في الشرق حيث تحدث بكلام خطير لكنه في بالغ الأهمية

نطوف بهم بعض أیام في أمستردام نحضر رؤساء القبائل و أولاد الأشراف و الأثریاء و السادة من إفريقيا ، و 
لندن والنرويج و بلجيكا و باريس ، فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة ، و 

يدة في الرواح و الغدو و الاستقبال والاستدبار ، ويرتدون السترات و السراويل و يتعلمون منا طريقة جد
ويتعلمون لغاتنا و أساليب رقصنا و ركوب عرباتنا و كنا ندبر لبعضهم أحيانا زيجة أوربية ، نلقنهم أسلوب 

الحياة بأثاث جديد وطرز جديد وغذاء أوروبي ، كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوربة بلادهم ، ثم نرسلهم 
م ، و أي بلاد ، بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا و لم نكن نجد منفذا إليها ، كنا بالنسبة إلى بلاده

 كنا أعداء یخافون منا ، وكأنهم همج لم يعرفوا بشرا ، لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذينو إليها رجسا و نجسا 
ريس ، الإخاء البشري فيرتد رجع صوتنا من أقاصي من أمستردام أو برلين أو با صنعناهم لبلادهم ، كنا نصيح

 أو دين الأدنى أو الأقصى أو شمال إفريقيا ، كنا نقول ليحل المذهب الإنساني الأوسط أوإفريقيا أو الشرق 
__________ 
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الإنسانية محل الأدیان المختلفة ، و كانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم ، و حينما نصمت كانوا يصمتون ثم  
من أن هؤلاء المفكرين لا یملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعناه في أفواههم ليس هذا  كنا واثقين

فحسب بل أنهم سلبوا حق الكلام من  مواطنيهم ، هذا السوس الذي كنا قد صغناه و أسميناهم المفكرين كانوا 
م أشباهنا وليسوا مثلنا ، إنما منتهى أملهم أن يصبحوا مثلنا، في حين أنهو عالمين بلغاتنا و كان قصارى همهم 

نخروا من الداخل ثقافة أهلهم و أدیانهم القومية التي تصنع الحضارات ، ومثلهم وأحاسيسهم و أفكارهم الجميلة 
، و أصالتهم الأخلاقية و الإنسانية ، وتحت أي شعار وباسم من ، باسم مقاومة الخرافات او مكافحة الرجعية 

 .لأصولية أو الوقوف ضد السلفية أو ا
يبدأ هذا الكتاب من طرح إشكالية الإنسانية و التحولات التي مرت بها عبر الحقب التاریخية لتعرض فكرة      

الاستعمار بعرض فريد بنظرة من ينتمي للمستعمر و لا يوافق فكرهم ، و الأمر كما يقال و شهد شاهد من 
ر الفرنسي من جانب الأساليب و طريقة ذكية تعلم أهلها ، فكر فرانس فانون ، الذي يفضح جرائم الاستعما

من يقرأ له كيف تحبط مؤامرة الاستعمار بمعنى آخر أساليب فرنسا في إفريقيا و سياستهم فهي تقييم إستراتيجية 
خلق النزاعات الداخلية العرقية ، واستعمال المال لشراء الرجال من أجل استغلالهم  في مخططاتهم و فرق تسد ، 

لكسب رهان  لمؤلف أفكارا مهمة جدا حول همجية المستعمر كاستغلال الطبقة البرجوازية كقوة ثالثة ، طرح ا
الحالية ،أي أن المؤلف  لاتجدي نفعا في العصورالأساليب قدیم الاستعمار لكن هيهات كما يقول فكل هذه

 دم. ةالاستبداد و المقاومة لآخر قطر  من دعاة الوقوف ضد
" بثلاث مراحل هي: مرحلة البحث عن الهوية السوداء ومرحلة النضال ضد الاستعمار مرت حياة"فانون     

ثم مرحلة العمل على التخلص من آثار الاستعمار ، وظف فانون تخصصه العلمي في الطب النفسي الذي كان 
هو رمز   ما إن أدرك أن الزنجيمتأثرا ب" فرويد ولاكان" في تحليل الهوية السوداء ، ولذلك نجده يقول:"

الخطيئة فإنني أضبط نفسي بكراهية الزنجي ، لكني أدرك فيما بعد أنني زنجي وهناك طريقتان للخروج من هذا 
الصراع: إما أن اطلب من الآخرين أن لا يعيروا انتباها إلى بشرتي ،أو أود لو التفتوا لها ، وهنا أحاول أن أجد 

لأسود هو لون الشر ولكني انتهي من هذا الموقف العصبي الذي قيمة لما هو سيئ ، بما أنني مقتنع بأن الرجل ا
لاختيار حل غير صحي ،حل صراعي قائم على الوهم والعداء  ،إنه باختصار موقف  أجد نفسي فيه مضطرا

ليس لدي هنا إلا حل واحد : أن أتعالى على هذه  الدراما العبثية  التي  يلعبها الآخرون من حولي   لا أنساني
المصطلحين معا فهما غير مقبولين وبنفس الدرجة  ، وذلك للوصول إلى كائن أنساني كوني واحد  ،أن أرفض

أراد فرانز فانون لكتابه '' معذبو الأرض'' أن يكون بيانا ضد الهيمنة الاستعمارية  والإمبریالية  الغربية، حيث 
 .دعا شعوب العالم إلى الثورة والتحرر
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 : ثنائية قوة الفعل ورد الفعل :المطلب الأول
إن محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائما ، على أي مستوى درسناه سواء أكان مستوى لقاء الأفراد      

بعضهم ببعض ، أم مستوى تسمية النوادي الریاضية بأسماء جديدة ، أم مستوى التشكيل الإنساني لحفلات 
و أجهزة الشرطة ومجالس إدارة المصارف  القومية أو الخاصة ، إنما هو إحلال " نوع" إنساني محل  "  الكوكتيل

نوع " إنساني آخر إحلالا كليا ، كاملا ، مطلقا ، بلا مراحل انتقال...  إن محو الاستعمار حين يعرض عاریا 
انه إذاكان على الأواخر أن ، يكشف من خلال مسماته كلها ، عن رصاصات حمر و خناجر دامية ، ذلك 

يصبحوا هم الأوائل، فان هذا لا یمكن أن يتم إلا بعد قتال حاسم مميت یخوضه الطرفان المتنازعان ،إن هذه 
الإرادة الثابتة التي تريد أن تنقل الأواخر في طليعة الصف ، وان تجعلهم يتسلقون )بسرعة مفرطة كما يقول 

لف منها مجتمع منظم ،هذه الإرادة لا یمكن ان تنتصرإلا إذا ألقيت في بعضهم ( الدرجات المعروفة التي يتأ
 الميزان جميع الوسائل ، ومنها وسيلة  القوة )العنف( طبعا .

إنك لا تستطيع أن تفكك نظام مجتمع من المجتمعات ، مهما كان بدائيا ، ببرنامج كهذا البرنامج ما لم      
ذا البرنامج نفسه ، على أن تحطم جميع الحواجز التي ستلقاها في تعزم أمرك منذ البداية، أي منذ وضع ه

طريقك ، والمستعمر الذي يقرر أن يحقق هذا البرنامج أن يكون له المحرك مهيأ للعنف منذ زمن طويل، لقد 
نف أدرك منذ ولادته إدراكا واضحا أن  هذا العالم المضيق ، المزروع بأنواع المنع ، لا یمكن تبديله ، إلابالع

 .1المطلق 
حرض "فرانز فانون" على شرعية المقاومة المسلحة وحتميتها ، بوصفها السبيل الأوحد  للتحرر من الهيمنة    

الاستعمارية بقوله : " بالنسبة إلى شعب محتل، القيمة الأبرز والأكثر ملموسية هي الأرض يجب على الشعب 
الكرامة" وخلص إلى القول: " بالنسبة إلى شعب يعاني من أن يحرر أرضه، لأنها هي التي تؤمن له الخبز و 

 ". الاحتلال، لا یمكن لنور الحياة أن يبزغ سوى فوق الجثث المتفسخة لمستعمريه
هذا ما تتمثل في مناهضة " فرانز فانون" لفكرة مقابلة العنف بالعنف و الترهيب بالترهيب لكسب الاحترام 

هذا العنف الجامح ليس زوبعة  سخيفة ، ولاهو تيقظ غرائزوحشية ، بل هو ثمرة  والاستقلال بالقوة ويعتبر"أن
حقد انه الإنسان نفسه يشكل نفسه تشكيلا جديدا" ، ويقول أن علامات العنف لا يستطيع أي لين أن 

یمحوها: إن العنف وحده يستطيع أن يهدمها و المستعمر يشفي من عصابة الاستعمار بطرد المستعمر 
   2." بالسلاح

______________________ 
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على هذا بقوله: "إني على يقين بان الكفاح سيعم  ليس فقط الكفاح الاقتصادي والسياسي ضد  و يدل
الغرب وإنما أيضا كفاحا ضد الأنظمة  المحلية من أجل إرساء فضاءات أوسع للحرية والفكر وبعبارة أخرى 

مسار حركي يتم عبر التحرر من الفكر الأحادي الذي فرضته علينا أنظمة ديكتاتورية منذ الاستقلال .إنه 
 ."ستكون أحلاما للأجيال القادمة  1960الزمن و الأجيال وأن الأوهام التي كانت لجيلي سنوات 

حيث يرى"فانون" أن الرد على عنف المستعمر، بالكفاح المسلح أو الكفاح العنيف كما سماه يكون له      
معنى آخروطابع إيجابي حيث يجعل الأمة كتلة واحدة غير منقسمة و يعبئ الشعب ويجعله في اتجاه واحد 

ومي من خلال الدم والحقد يوجد )العنف هو سبب إدراك الفرد بالقضية المشتركة والمصيرالوطني والتاريخ الق
أن العنف يحمل في أرحامه بذور القضاء على الإقليمية القبلية "، يؤكد ويلح على ضرورة  "أي الاندماج(،

 استعمال العنف و السلاح لكسب الاستقلال و تغيير الشعوب في الحالة التي فرضها عليه الاستعمار.
زائد ويجب أن يزول ، وهذا الزوال عليه أن يكون تاما و شاملا بالنسبة لفانون فإن أحد هذين الطرفين      

 وبلا رجعة )البقاء للأقوى( ، والتخلص من براثن الاستعمار. 
دعا فانون في حديثه إلى مواجهة العنف بالعنف و شهر السلاح في وجه العدو متناسينا كل أفكار      

نحرر الكونغو قبل ان تتحول الى عمرات ، يجب ان الضعف و الخذلان يجب أ ن نبادر بسر على تحرير المست
على   جزائر( ، يجب ان نحرر المستعمرات ، یمينا ان علينا ان نحرر المستعمرات ، هكذا  يرد الاستعمار)

إستراتيجية" دیان بيان فو" التي يرسمها المستعمر باستراتيجية أخرى هي إستراتيجية منح الاستقلال واحترام 
 سيادة الدول.

العنف الذي يعمد إليه المستعمر يوحد الشعب ويجعل منه شعبا مترابط العرى و موثوق القيم فلا       
استعمار ولا سلاح يهز كيانه في وجود الكفاح المسلح يشير إلى أن الشعب قد قرر ألا يثق إلا بالوسائل 

 ق التحرر .العنيفة و استعمال هاته الوسائل العنيفة تحتم بتضافر و تماسك الشعب لتحقي
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 .المطلب الثاني:  التظافر ثمرة الاستقلال
المؤلف "فرانز فانون"  إلى فكرة متصلة بالفكرة السابقة في المطلب الأول ثنائية قوة الفعل ورد الفعل  يشير    

للتخلص من الاستعمار، فقد خلص بالقول التظافر والوحدة  هو الدافع الذي من خلاله یمكن للشعوب 
 بلادها. المستعمرة أن تسترد اعتبارها كونها في بلدان مختلفة  وتطرد الاستعمار من 

لينتقل بعدها إلى فكرة أخرى مرتبطة بضرورة العنف وهي التحام واتحاد الشعوب الإفريقية ، حيث يقول:      
نفهم أنه يقصد من خلال هاته المقولة إما الاستسلام  1 ""إما أن يظل المرء مذعورا وإما أن يجعل غيره مذعورا

 والخنوع للمستعمر ، أوالظفر بالوحدة. 
هاتـه الوحـدة وتحمـل مـا ينجـر عليهـا يستشـهد بمعانـاة الشـعب الجزائـري ، وكيـف يـذود المـواطن  وفـي     

الجزائري بجلـده و نفسـه ، وطـول صـبره يناضـل ضـد أنـاس أغنيـاء مسـلحين تسـليحا قويـا ، فمتـى قتـل أورحـل أو 
ان للأخـوة الاشـتراكية، أي عنـدما يحس المواطن  ذاب مستوطن مستعمر ، زال نـوع الأقليـة ، واخلـي المكـ

بالفقـدان أو الرحيـل احـد الأفـراد أي الأقليـة الشـعبية تخلـي المكـان إلـى الأخـوة الاشـتراكية ، ويعـرف المناضل هنا 
ـف يسـتمد منـه فــي بأنه:" إنسان جديد يبدأ حياته من نهايتها ، انـه يعـد نفسـه ميتـا بـالقوة ، و يعتبـره ابـن العن

  2كل لحظـة إنسانيته فقـد طالب" فرانز فـانون" باتحاد القارة الإفريقية ضد جميع الخلافات وجميـع الانقسامات .
يعطي مثال عـن الثـورة التحريرية الجزائرية بقوله: إن اتحاد الشعب الجزائري يولد تفكـك الشعب الفرنسي"      

 شاكل قابلة للحل لكن ينبغي علينا أولا الاتحاد". أي يهدف من خلال قوله :" الم
يقــول فرانــز فــانون : الواقع أن الاستعمار هو بحكم تركيبه يفـرق صــفوف الشــعب و يغـذي النزعة      

ل الإقليميـة، إن الاســتعمار لا يكتفي بأن يعلـم أن هناك قبائل وإنمـا هــو يعـزز وجــود هـذه القبائــل ، ويفص
بعضها عـن بعـض ، ویميز بعضها عـن بعـض ، إن النظـام الاسـتعماري يغـذي  الزعامات المحلية و ينشـط 

الانقسامات الدينية ، ولكن العنف يوحد بين الأفراد على الصعيد القومي ، و هو بذلك يحمـل فـي أرحامـه 
حــزاب الوطنية تقســو قســوة خاصــة علــى الزعماء بـذور القضــاء علـى الإقليميــة و القبليــة ومن أجل هذا فإن الأ

 .3التقليدين ، إن تصفية هؤلاء تمهيد لوحدة الشعب"
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تاريخ الاستعمار و النهب و ليس كتابة الممارسات  يطرح المؤلف فكرة جديدة وهي أن المستعمر يكتب     
الوحشية و إنما تدارك الأخطاء لمعرفة التصرف مع الأحداث، المؤلف أيضا يثير فكرة حرب التحرير و التغيير 

لتسيره و تغيره رأسا على عقب التي أحدثت في الشعب الذي كان خائفا متخفيا إلى أن جاءت الثورة 
فاح التحرير فإن هذا الشعب الذي كان قبل ذلك مقسما إلى طوائف وهمية ، هذا فيقول: " حين يجيء ك،

الشعب الذي كان فريسة رعب هائل لا يغلب ، وكان مع ذلك سعيدا بضياعه في زوبعة الأوهام ، يتبدل أثناء  
 1" كفاح التحرير ، وينظم نفسه تنظيما جديدا

 و الموالية للاستعمار يعتبر أمرا تمهيدیا لتوحد الشعب  تطهير الشعب من بعض العناصرغير المرغوب فيها     
 و الظفر بالاستقلال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33المرجع السابق ، ص، معذبو الأرض ـــ   1
 
 
 
 



 ــفانون ـ معذّبو الأرض أنموذجا زنساني عند فرانل البعد ا        الفصل الثاني        

 

 31 

 :ستعماربحث الثاني:  المظهر الحقيقي  للإالم
تحريك المشاعر من السبات خطابا حادا إلى الشعوب المستعمرة مستعملا لهجة  يوجه " فرانز فانون "     

وزعزعة الغفلة الموروثة بقوله:  إنكم مستغلون ، إنكم تعلمون حق العلم أننا سلبنا القارات الجديدة ، ذهبها 
ومعادنها ثم بترولها ، وجئنا بذلك كله إلى بلادنا القدیمة . وقد حصلنا من ذلك نتائج رائعة : قصورا 

كانت الأزمة تهددنا كانت وظيفة أسواق البلاد المستعمرة أن تزيل   وكاتدرائيات و عواصم صناعية ، ثم حين
الأزمة وان تحول مجراها ، واتخمت أوروبا بالثروات ، ومنحت صفة الإنسانية لجميع سكانها على السواء ، 

ك في فرانزفانون  يلقي اللوم على الفرد الذي يعايش هاته الموجة من التغيرات بقوله :" الإنسان في بلادنا شري
 .1الجریمة"

لقد بين أن هاته القارة الدسمة الصفراء جاءت على نهب الخيرات واستغلال الثروات ، وطرح فكرة جديدة      
 المستعمر. وهي فكرة " الإقطاعيين" السياسية نحو امتلاك  الأراضي بقوة وإعادة  رسم الأراضي لمصالح
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 المطلب الأول : الأمن والاستقرار:
هذا  إن السكان الأصليين في هذا العالم أناس محجـوزون، و لـيس التمييـز العنصـري إلا شـكلا مـن أشـكال     

 الحجز في العالم الاستعماري.
 ومدن للسكان إن العالم الذي يسوده النظام الاستعماري عالم مقسم ، أي أنه هناك مدن للأوربيين     

الأصليين وأن هناك مدارس للسكان الأصليين ومدارس للأوربيين ، أي أن العالم المستعمر منقسم إلى عالمين 
اثنين ، والحدود الفاصلة بينهما هي الثكنات  العسكرية ومراكز الشرطة ، فالدر كي والشرطي في المستعمرات 

ن يرجع إليه و أن یخاطبه ، والمنطقة التي سكنها المستعمرون هما المرجع القيم الشرعي الذي يستطيع المستعمر أ
لا تكمل المنطقة التي يسكنها المستعمرون، فلا سبيل للمصالحة لأنه يجب على أحد  الطرفين أن يزول ويصف 

حذية هنا المدن الراقية التي يسكنها المستعمرون والمدن الدنيئة التي وصفها الجائعة إلى الفحم والخبز واللحم والأ
هنا فرانز فانون 1مدينة العرب "   "مدن سيئة السمعة مدينة راكعة ، مدينة متدحرجة في الوحل مدينة الزنوج 

يقوم على عرض الاستعمار من زاوية العنصرية و الحسد على الثروات ، وبناء اقتصاد على حساب الدول 
 الاستعمارية على أنقاض الضعف دون إنسانية أو رحمة.

: أنه اعتمد الاستعمار في تغلغله داخل أواسط البلدان المستعمرة على طرح فكرة  فانون للاستعمارنظرة      
وما هي إلا إستراتيجية لإلحاق اقتصاد الدول المستعمرة باقتصاد  الأمن والاستقرار مايسمى بالتعايش السلمي

قول: إن المستعمرين ، وقد قواهم الدعم الدول المستعمرة ، وفي ذكر التعايش السلمي أوفكرة الأمن والاستقرار ي
غير المشروط الذي ينالونه من البلدان الاشتراكية ، يهجمون بالأسلحة التي معهم على هذه القلعة التي لا 
تقهر،  قلعة الاستعمار و إذا كانت هذه القلعة  ، لا تخدشها السكاكين والأيدي العارية ، فإنها لا تظل  

  .2مرهم على أن يحسبوا حساب حالة الحرب الباردةكذلك حين يعم المقاتلون أ
ولكن فرانز فانون يهدد الاستعماربقوله إن هاته السياسة المنتهجة التي تضمنون فيها البقاء في البلاد      

المستعمرة إنه:" إن التعايش السلمي بين الكتلتين يغذي العنف في المستعمرات و يحرض عليه في أیامنا هذه ، 
 3ينتقل إذا إلى ميدان آخر بعد تحرر المستعمرات تحررا كاملا " ينا هذا العنفو ربما رأ

فيرى عند طرح الاستعمار فكرة التعايش السلمي بأن المستعمرين مقتنعون بأن مصيرهم  يتقرر الآن "فكرة      
اتيجية ستعطيه التعايش  التي جاء الاستعمار فكرة ترجع بالاستعمار إلى الوراء و هو يحسب أن هاته الإستر 

حق البقاء في المستعمرات و هذا له بعد آخر لم ينبته إليه الاستعمار و هو أن طرح فكرة التعايش السلمي تجبر 
 المستعمر على الخوض في عنف جديد قد يؤدي فيما بعد بزواله.
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 .الثاني: فكرة عدم الانحيازالمطلب 
في خضم المناورات المحاكة ضد الشعوب المستعمرة فقد جاء الاستعمار بعد أوجه و تعدد بمختلف      

الأشكال ليستحوذ على الخيرات و ينهب الثروات أولا و يكسب أراضي أخرى تؤمن له اكتفائه الذاتي ووجود 
 شر فكرة جديدة و هي عدم الانحياز.أسواق خارجية لبلاده فلقد عمد المستعمر على ن

هناك أمور كثيرة يجب أن نقولها عن هذه الفكرة الجديدة وألا وهي فكرة عدم الانحياز أو الحياد ، إن      
بعض الناس يشبهون هذه الفكرة بنوع من المصلحة النفعية التي تريد أن تأخذ من اليمين و اليسار ، ولكن 

لذي هو من ثمرات الحرب الباردة ، إذا كان لا يتيح للبلدان المتخلفة أن تتلقى الحقيقة هي أن عدم الانحياز ا
معونة اقتصادية من الطرفين فانه لا يتيح لكل من هذين الطرفين أن يساعد المناطق المتخلفة المساعدة التي 

 .1ينبغي أن تقدم لها 
" :قوله عند فهم فانون الفكرة  التي جاء بها المستعمر فلقد جاء فرانز فانون ببعد آخر، و ذلك من خلال     

إن الحياد يولد لدى المواطن في العالم الثالث اتجاها نفسيا يعبر عن نفسه في الحياة الجارية بعناد وكبریاء يشبهان 
،وهذا الإصرار الصلب على عدم  الارتباط  يشبهان  التحدي شبها كبيرا ، إن هذا الرفض القوي للتسوية

سلوك أولئك المراهقين المنزوين المحرومين ، المستعدين دائما لأن يضحوا بأنفسهم في سبيل الكلمة ، و هذا كله 
يحير المراقبين الغربيين و يرتج عليهم ، ذلك إن هناك تناقضا فاضحا بين ما يدعيه هؤلاء الناس وما يوجد 

إن هذا البلد الذي يعيش بلا حفلات ترام ، ولا جيوش، ولا مال ، لا یملك ما يسوغ هذه الفخفخة  ورائهم ،
التي يظهر بهذا ، فليس سلوكه هذا إلا ادعاء فارغا و تظاهرا كاذبا ،  إن هذا العالم الثالث يشعر المرء بأنه 

   .2هذا كله لمن الحياديبتهج في المأساة وانه في حاجة إلى نصيبه الأسبوعي من النوبات، ان 

ليس في نظر المستعمرين أمرا مفارقا مستغربا ، لان الاستعمار ، كما رأينا ، إنما هو تنظيم عالم ينقسم      
انقساما ثنائيا ، و حين يشرع المعمر في استعمال أساليب معينة فيطلب إلى كل ممثل من ممثلي الأقلية 

   و يجب أن يذكر أيضا بمنطلق ان الأصليين أو مائة أو مائتينالمضطهدة أن يهلك ثلاثين واحدا من السك
 3 .إما هم و إما نحن(())

 
 ____________________     
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بسلاحه و أفكاره ، و فكر أن الحياد الذي استعمله    جاب الاستعمار البلاد واستعبد العباد بما يبث     
كإستراتيجية من احد استراتيجياته قد توصله إلى خنق الشعوب وجعله تابعا لها ، فهو لم يعير للحياد اهتماما 

بأنه قد يعود بالشر له ، فيطرح فانون على المستعمر بان حتى هاته الحيلة لا تنطلي على الفرد و على  الشعب 
ولد فيه شعورا آخر شعورا يجبره إلى استعمال العنف للتحرر من هاته الزوبعة التي يريد الاستعمار إدخاله فقد ت
 فيها. 

أن يجعل الشعوب  فحقيقة الاستعمار و تعدد أشكال وجهه التي يظهر بها ما هي إلا استراتيجيات يريد     
تحته خانعة راكعة إلى أوامره التي بالكاد تكون هاته الأوامر قد تجرد من إنسانيته  وتعريه من قوميته ، فالهدف 

الاستعماري كما قال فانون هو إحلال نوع إنساني محل نوع إنساني آخر ، فلقد تحين للفرص و تقلد عدة 
ذا الاستعمار لا يريد بها خيرا علمت أن هذا الاستعمار أساليب التي ترجع عليه دائما بشعوب وعت أن ه

 یمص خيراتها و يفرغ طاقاتها علمت أنها السبب في صنع المستعمر.
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 : موقف الفئة المثقفة  و الأحزاب السياسية من الحركة التحررية:المبحث الثالث 
 الفئة المثقفة:المطلب الأول 

يتناول  المؤلف فكرة مهمة على المستوى الثقافي والسياسي  وهي  اللحظة المناسبة للقيام بحركة تحرير      
وطن وبمعنى آخر هل نضج الشعب بما فيه الكفاية ليتقبل فكرة التحرير؟، وركز على تغير الطبقة المثقفة 

الأحزاب السياسية وكيفية عملها  والأحزاب السياسية، حيث  المثقفون درسوا في العواصم الاستعمارية نظام
وبعدها ينشئونها في بلادهم بغية الضغط على الإدارة الفرنسية ، فنرى هاته النخبة  المثقفة تطبق أداة نضالية 

 حديثة تطبيقا آليا على مجتمع بدائي ، غير متوازن مجتمع تعيش فيه أنظمة مختلفة معا.
ب أن يلعبه المثقف لبث القيم الصحيحة التي تنبذ الاستعمار يؤكد فرانز فانون: " على الدور الذي يج     

وسياسته و الحث على التوحيد و عدم الانسياب إلى أغلوطة " نجاة الفرد بنفسه" ، وعند النهوض في وجه 
الاستعمار نستنتج أن النخب المثقفة وصلت إلى الهدف المنشود إلى دفع الجماهير إلى العنف و سلب الحرية 

 المسلح. بفكرة أن الاستقلال يؤتى بالقوة ويجب الانطلاق إلى الكفاح " فرانز فانون" حيث يؤمن 

إن هؤلاء الناطقين باسم شعوبهم قد كلفتهم شعوبهم أن يدافعوا في آن واحد عن وحدة الامة ، وعن تقدم    ـــ
  1الحرية و في الخبز" الجماهير نحو الرخاء ، وعن حق الشعب في

 إن هاته الفئة المثقفة  قادرة على التوحد لتغيير الوضع لدى الشعوب .    ـــ 
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 الأحزاب السياسية: : المطلب الثاني
فرانز فانون فكرة مهمة أخرى على الصعيد  السياسي وهي فكرة إنشاء الأحزاب السياسية فكرة  يطرح     

التحرر والاستقلال على طاولة المفاوضات في :" هو أن القوى التي تقترح على المستعمر في فترة الاستعمار 
القوى  تتمثل  في  فيقوم المستعمر في صب العنف بطرق جديدة  وينفق طاقاته في أعمال جديدة ، وهذه

 .1الأحزاب  السياسية والنخب المثقفة أو النخب التجارية  كما سماها "

التي يرى فيها بأنها تحاول قلب الواقع التقليدي رأسا على عقب ولا تلح أبدا على استعمال القوة و يعتبرها     
زاب التي كانت ضد الثورة(، ويبين أحزاب مسالمة تناصر النظام الجديد و تنادي بالمشروعية ، )هنا يقصد الأح

انه "في الحزب الواحد إرادتين متجاورتين ، أولهما إرادة تحطيم الاستعمار و الثانية إرادة التفاهم معه بالحسنى ، 
وفي داخل هذه الأحزاب أحيانا أمران، الأمر الأول و هو أن عناصر مثقفة جهدت في تحليل الواقع 

ي تحليلا دائبا دون كلل ولا ملل ، أما الأمر الثاني الذي يحدث فيتصل بالقادة الوضع الاستعمار و  الاستعماري
 .2الموجهين أو القادة الثانويين الذين تعرضوا ، بسبب نشاطهم ، للتعذيب البوليسي الاستعماري" 

المدن و أكبر خطإ تقع فيه الأحزاب السياسية هو الاهتمام بالعناصر المثقفة: أي الطبقة العاملة في      
أصحاب الحرف و الموظفين و التي تمثل نسبة جزء صغير من مجموع السكان أي المنتسبين إلى الأحزاب و 

، هذه  السياسية الوطنية هم أفراد من سكان المدن قبل كل شي ء:أصحاب حرف ، عمال ، مثقفون وتجار
 مع قوام الأمة.الأواسط هي التي تحارب التقاليد البالية و هي نفسها التي تدخل في صراع 

الاستعمار عزز دائما سيطرته و رسخها بواسطة تجميد الأریاف وتحجيرها، فنرى الأكثرية الساحقة      
للأحزاب السياسية تشعر تجاه الجماهير الريفية بحذركبير وارتياب شديد ، ونرجع السبب هو المنظومة 

زعماء تقليدين ما تزال تعيش في المرحلة  الاستعمارية و ما يحيط بالجماهير الريفية من دراويش سحرة و
تقوم فيما بينها نوع من الإقطاعية ، والجماهير الريفية تشعر إن عدوها الأول ليس هو السلطة المحتلة التي 

التفاهم ، وإنما عدوها هؤلاء العصريون الذين يريدون أن يبدلوا نظام المجتمع و إن یخطفوا خبزهم من أفواههم . 
أقلها تنظيما و أكثرها فوضى ، و يقول : "أن الجماهير التي اهير الريفية أقل العناصر وعيا و إن عناصر الجم

شاركت بالعنف في التحرير الوطني لا تسمح لأي أحد يعد نفسه محررا ، إنها حريصة أشد الحرص على ثمرة 
قد كانت بالأمس غير نضالها ، وهي تحاذر أن تعهد بمستقبلها و قدرها ومصير شعبها إلى إله معبود ، ل

 مسئولة ، ولكنها اليوم تريد أن تفهم كل شيء وأن تقرر كل شيء ، إن الضمير الذي أضاءه العنف بنوره، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35، ص  السابق  المرجع معذبو الأرض ، ـ 1             

 . 78المرجع نفسه ، ص معذبو الأرض ،  ـ  2  
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و السحرة ستكون مهمة  يستعصى على كل محاولة لتهدئة الخواطر ، ولذلك فان مهمة الدجالين والانتهازيين
الأمور المحسوسة الملموسة ،  شاقة ، إن النضال الذي قذف بالجماهير إلى معركة حامية يكسبها ميلا قویا إلى

 1" ويصبح من المستحيل على احد إن يضللها و يفتنها عن أمرها
شعوب هي التي تدفع أثار " فرانز فانون" فكرة أن للأحزاب السياسية  نصيب كبير من المسؤولية لكن ال   

الثمن مؤكدا أن الأحزاب السياسية التي أنتجها الاستعمار الفرنسي أنها تخدم مصالحها الشخصية و خير حجة 
، لا یمس جهاز الأحزاب السياسية بأذى ، فالاستعمار في العادة يتهافت بشراهة على هذه النفاية ، و يحيل 

ن أربع حتى یمنحهم الاستقلال ، ويكون عليهم بعد ذلك أن هؤلاء العاطلين إلى مفاوضين ، فماهي إلا ثوا
يعيدوا النظام إلى نصابه ، إن السياسيين في رأي "فانون" الذين لم يعتقلوا يصبحون على الهامش أناس متعطلين 

 2فيهم و لا في بيروقراطيتهم وبرامجهم الحكومية فهم بعيدون عن الحوادث.  لا خير
إن ّ الأحزاب السياسية الوطنية لا تلح أبدا على ضرورة استعمال القوة، لان هدفها ليس قلب النظام "     

 القائم واستئصاله من جذوره .
إن هذه  الأحزاب السياسية أحزاب مسالمة تنادي بالمشروعية وتناصر في حقيقة أمر النظام الجديد ، ولا       

 .3"ستعمارية هذا الطلب: أعطونا مزيدامن السلطة تزيد على أن توجه إلى البرجوازية الا
" فرانز فانون " يحث أنه كما بات  لزاما على الشعب أيضا  أن يدرك أن هناك أناسا من بني وطنه لا      

 يتمسكون بمصالحهم فحسب، بل ينتهزون كذلك فرصة النضال لتعزيز وضعهم المالي وقوتهم. فهم يتاجرون
 على حساب الشعب ـ الذات ـ الذي يضحي بنفسه دائماً، ويروي بدمه تراب الوطن.ويحققون أرباحا طائلة، 

إن المناضل الذي يجابه بوسائله البدائية آلة الاستعمار الجهنمية ـ آلة الآخر العالمي ـ يكتشف أنه بقضائه      
 على الاضطهاد الاستعماري يساهم في خلق جهاز استغلالي آخر.

 
__________________ 
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